
 
 
 
 
 

 س الفصل الساد 
 

 معرفته   يفه وعناية العلماء به وطرق أسباب النزول تعر   
  



والغايات نزلت كل آية منه لحكمة وغاية، جماع هذه الحكم  و   منجَّمًا على الرسول  القرآن الكريم  نزل  
تشريع ما فيه سعادة الإنسان في دنياه وآخراه، ويمكن اعتبار ذلك سببًا عامًّا لنزول كل آية من آيات القرآن، 

الأسباب الخاصة قصدًا أوليًّا بعد أن عرفوا هذه المقصد العام، فتتبَّعوا ما نزل على ولكن العلماء قصدوا إلى 
لشبهة، أو إجابة عن سؤال، ونحو ذلك، ففسَّروا هذه الآيات  سبب معين، أو حادثة بخصوصها، أو نزل دفعًا

 ا.وفقًا لأسباب نزولها أولًً، ثم نظروا في شمول أحكامها لجميع المخاطبين، وعدم شموله
ولً شكَّ أن تفسير الآية يرتبط بسبب نزولها ارتباطاً وثيقًا، فعليه المعول في فهمها، ولً سيما إذا كانت لً 

، وإبطال الباطل، ، كما سيتبين لناجميع المخاطبَينتتناول بعمومها  ؛ وأكثر القرآن نزل ابتداء لإحقاق الحق ِّ
اب خاصة، وحوادث معينة قليل، لكنه مع قلته تألَّف عز وجل، وما نزل على أسب-وهداية الخلق إلى الخالق 

رٍ أو محد ِّثٍ أو فقيه.  منه علم عظيم، لً غنى عنه لمفس ِّ
 

أن نستعرض جميع الآيات التي نزلت على أسباب خاصة، فذلك مما ينبغي أن وليس من غرضنا هنا 
لك قواعده وأصوله الكلية، فنتكلَّم  يفرد له كتاب مستقل، ولكننا نريد أن نأخذ بهذا العلم من أطرافه، فنختصر  

منها سبب عن تعريف سبب النزول، وبيان ما يعتمد عليه في معرفته، وفوائد العلم به، والصيغة التي يفهم 
النزول، وتعدُّد الروايات في سبب النزول، وتعدُّد النزول مع وحدة السبب، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا 

 (. 1)  الموضوع
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 تعريف سبب النزول الأول:  المبحث  
   

 .(ما أنزل الله بشأنه قرآنا؛ً وقت وقوعه، كحادثة أو سؤال)  :هوسبب النزول  
 شرح التعريف: 

ُ    فقولنا "ما أنزل الله بشأنه قرآناً"، فقد يكون النازل آية   أولاً: إِّذْ تَسْتَغِّيثوُنَ  :  كما كَانَ يَ وْمُ بَدْرٍ حين أنَْ زَلَ اللََّّ
لَْفٍ مِّنَ الْمَلََئِّكَةِّ مُرْدِّفِّيَن  رَبَّكُمْ فاَ   ]سورة: الأنفال[  (9)سْتَجَابَ لَكُمْ أَنّ ِّ ممِّدُّكُمْ بِِّ

 وقد يكون النازل آيات كما جاء في نزول سور الضحى.
  (1)تَ بَّتْ يَدَا أَبِِّ لَهبٍَ وَتَبَّ  وقد يكون النازل سورة من القرآن الكريم كما جاء في نزول سورة المسد  

 
: فإنه قد تنزل الآيات أو السورة بعد الحادثة أو السؤال مباشرة كسورة المسد، وقد "وقت وقوعه"وقولنا   نياً:ثا

كحادثة الثلَثة الذين خلفوا عن   يتأخر نزول الآية عن السبب أو السؤال بعض الوقت، لحكمة أرادها الله 
شهر من الواقعة، وكالسؤال عن أصحاب ت بعد أربعين يوماً، وكحادثة الإفك نزلت بعد تبوك، حيث نزل

 الكهف، وعن ذي القرنين نزلت الآيات بعد خمسة عشر يوماً من سؤالهم.
ولم يرتبط بها سؤال فإنها لً تدخل في أسباب    أما إذا كانت الحادثة وقعت في الأمم الماضية وقبل بعثة النبي  

راهيم عندما ألقي في النار، وكحادثة أصحاب وادث التي وقعت بين موسى وفرعون، وكحادثة إبالنزول، كالح
 ، فكل ذلك يدخل في باب القصص والأخبار عن الأمم الماضية.وغيرها  الأخدود، وكحادثة أصحاب الفيل

 
ببعض أصحاب ، أو  بزوجات النبي     ، أو بشخصية الرسول    قد تكون الحادثة مرتبطةوقولنا " كحادثة "    ثالثاً:
بِهل الكتاب واحداً، أو    بالمنافقين، واحداً أو جماعة، أو   ، واحداً أو جماعة منهم، أو،أو ببعض المشركينالنبي 

 جماعة منهم.  
 

  [83الكهف آية: ]سورة  وَيَسْألَُونَكَ عَنْ ذِّي الْقَرْنَيْنِّ فقد يتعلق بِمر ماضٍ قال تعالى: رابعاً: "أما السؤال" 
 ملك مشارق الأرض ومغاربها.   عن خبر هذا الملك العادل الذي  فهم سألوا النبي  

]الإسراء آية:   وَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الرُّوحِّ وقد يكون السؤال متعلقًا بِمر حاضر، كما جاء ذلك في قوله تعالى: 
 [. 189]البقرة آية:  الْأَهِّلَّةِّ يَسْألَُونَكَ عَنِّ    وقوله تعالى:  [85



نَ مُرْسَاهَا لى:وقد يكون السؤال متعلقًا بِمر في المستقبل كقوله تعا ]الأعراف آية:   يَسْألَُونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أياَّ
 [. 215]البقرة آية:   يَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِّقُونَ وقوله تعالى:   [42والنازعات آية:  187

له على التنبه أنه لً يلتمس لكل آية سبب نزولً كما بينا، إذ إن نزول القرآن الكريم لم يكن متوقفاً كوينبغي 
سبب نزول خاص بل أغلبه نزل للسبب العام، كما قال الجعبري: "نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء،  

 وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال".

  



 وفوائد معرفته   ب النزول عناية العلماء بأسبا المبحث الثاني:  
 

 العناية من خلَل ما يأتي:  اعتنى علماء علوم القرآن بصورة كبيرة بدراسة أسباب النزول، تظهر هذه
: "وَاللََِّّّ الَّذِّي كما يقول عَبْدُ اللََِّّّ بن مسعود   ،ومن بعدهم من التابعين به  اهتمام أصحاب النبي  أولاً:

ةٌ مِّنْ كِّتَابِّ اللََِّّّ إِّلً أنََا أعَْلَمُ فِّيمَ  أنُْزِّلَتْ سُورةٌَ مِّنْ كِّتَابِّ اللََِّّّ إِّلً أَنَا أعَْلَمُ أيَْنَ أنُْزِّلَتْ، ولً أنُْزِّلَتْ آيَ لً إِّلَهَ غَيْرهُُ مَا  
 " يريد بهذا سبب نزولها.أنُْزِّلَتْ، وَلَوْ أعَْلَمُ أَحَدًا أعَْلَمَ مِّنّ ِّ بِّكِّتَابِّ اللََِّّّ تُ بَ ل ِّغُهُ الإبِّلُ لَركَِّبْتُ إِّليَْهِّ 

 
اً من الآيات المتعلقة بِسباب تأكيد العلماء على أهمية هذا العلم للمفسر، حتى يستطيع أن يفهم كثير  ثانياً:

 .النزول فهماً صحيحاً 
 

 هنالك عدد كبير من العلماء أفرد هذا الموضوع بمؤلفات ودراسات خاصة وهي كثيرة منهم: ثالثاً:  
 
 ه ( كتابه مخطوطة لم تطبع.  234شيخ البخاري )ت:  علي بن المدينّ -1
سباب النزول" وهو من الكتب القيمة المفيدة ه ( له "أ 468أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي )ت:  -2

 جداً. 
 ه ( له " أسباب نزول القرآن ".  597ابن الجوزي )ت:  -3
 بيان الأسباب". ه ( له "العجاب في    852الحافظ ابن حجر العسقلَنّ )ت:    - 4
لم  ه ( له "لباب النقول في أسباب النزول" وهو كتاب حافل موجز محرر 911والإمام السيوطي )ت:  -5

 يؤلف مثله في هذا النوع.
 

 لً يخلو كتاب من كتب علوم القرآن من إفراد هذا الموضوع ببحث خاص.    رابعاً: 
 

 فوائد معرفة أسباب النزول:  
على ذلك أهل العلم من قديم لأسباب عديدة، فقد ذهب   ق معرفة أسباب النزول، اتف لً شك في أهمية  

: "أسباب النزول أول ما يجب الوقوف عليه، وأول ما تصرف العناية إليه،  الواحدي في كتابه )أسباب النزول( إلى أن 



وقال ابن دقيق العيد: "بيان    (.2)لًمتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها، وبيان نزولها" 
فهم الآية، فإن العلم    سبب النزول طريق قوي في فهم معانّ القرآن". وقال ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على 

 بالسبب يورث العلم بالمسبب". ومن فوائد معرفة أسباب النزول ما يأتي: 
 

ة ما يطرأ على البعض من إشكال، بل هنالك يعين على فهم الآية فهمًا صحيحًا، ويؤدي إلى معالجأولاً: 
ن علمه؛ لأن فيها بيان جوانب من أسباب النزول يتوقف فهم المراد منها على علمه، والمفسر لً يستغنى ع

 مجمل، أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسيراً.
 

ومعرفة مقاصد الشرع، ومراعاته للمصالح العامة معرفة وجه الحكمة التي دعت إلى تشريع بعض الأحكام،  ثانياً:  
 والخاصة في معالجة الحوادث، وحسن رعاية الله بخلقه وسعة سمعه، وعلمه وحكمته.

 
فيه تسهيل لوعي الأمة بكلَم ربها، ويسهل عليها كذلك حفظه لأن معرفة السبب يعين على الفهم، ثاً: ثال

 حداث معينة يجعلها أكثر رسوخاً في الذهن، وثباتاً في القلب. والفهم يعين على الحفظ كما أن ربط الآيات بِ
 

تواجهها: العقدية، والأخلَقية، والًجتماعية، يساعد على فهم واقع الدعوة، وكيفية مواجهة الحوادث التي  رابعاً:  
دلًلة صادقة   والسياسية، والعسكرية، تجعل في القرآن واقعية تمس الحياة اليومية للمجتمع في كل جوانبه مما يدل

على أن هذا القرآن ينبغي أن يتخذ منهجاً للحياة، تعالج وفق تعاليمه وقائع وأحداث الأمة تربويًا وتعليميًا؛ 
 ط نصوص الكتاب والسنة بوقائع الحياة وأحداثها تجعل معانّ القرآن ذات أثر عميق في نفوسهم.لأن رب

 
ذلك من الفوائد الشيء الكثير إذ فيه إسناد الفضل لأهله، معرفة من نزلت فيه الآية بعينه، لأن في خامساً: 

 ونفي التهمة عن البريء؛ حتى لً تحمل على غيره بدافع البغض أو المحبة.
 
كشف وجه من وجوه بلَغة القرآن الكريم؛ وذلك من خلَل معرفة مراعاة الكلَم لمقتضى الحال؛   ادساً:س

 (. 3)ة والنص القرآنّ الذي أنزل فيها...إلى غير ذلك من فوائد  وذلك من خلَل المطابقة والمقارنة بين الحادث
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السبب قصر التخصيص على ما عدا   أن اللفظ قد يكون عام ا ويقوم الدليل على تخصيصه فإذا عرف  سابعًا:
صورته فإن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالًجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر 

 في التقريب، ولً التفات إلى من شذ  فجو ز ذلك.
 

وقوف على قصتها ة الإشكال. قال الواحدي: لً يمكن معرفة تفسير الآية دون الالوقوف على المعنى وإزال  ثامنًا:
 وبيان نزولها. وهناك فوائد أخرى تتضح من ممارسة هذا العلم. 

 
 أمثلة للدلالة على أهمية العلم بأسباب النزول: 

عٌ عَلِّيوَللََِِّّّّ الْمَشْرِّقُ وَالْمَغْرِّبُ فأَيَْ نَما تُ وَ قول الله تعالى:  المثال الأول: ]البقرة:   مٌ لُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ واسِّ
إذ قد يفهم من الآية أن يتوجه المصلي في صلَته إلى أي جهة يشاء، وأنه لً يجب عليه أن يولّ  وجهه   .[115

شطر المسجد الحرام، ويستوي في ذلك المسافر والمقيم. ولكننا عند ما نعرف سبب النزول لهذه الآية يظهر لنا 
 المسجد الحرام؛ فقد روى البخاري يعفي من التوج ه إلىأنها تقتصر على أحوال معينة، وليست حكما عاما 

 (. 4)ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في صلَة المسافر النفل على الراحلة أينما توج هت  
 

ا أتََ وْاأشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى:  المثال الثاني: آل عمران  ] لً تَحْسَبَََّ الَّذِّينَ يَ فْرَحُونَ بمِّ
. وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى بين  [188آية:  

عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه  له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي 
   (.5)أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه«

حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب أنهما كانا يقولًن: الخمر مباحة، ويحتجان   ثالث:المثال ال
اتِّ جُناحٌ فِّيما طَعِّمُوابقوله تعالى:   ، ولو علما سبب [ 93المائدة آية: ]  ليَْسَ عَلَى الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

ت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون قالوا لما حرمنزولها لم يقولً ذلك وهو: أن ناسا 
   (.6)الخمر وهي رجس فنزلت؟!

 

 
 (. 700( ومسلم في الصحيح : كتاب صلَة المسافرين )954رواه البخاري في الصحيح كتاب الوتر ) -4
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إِّنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ السعي بين الصفا والمروة جزء من شعائر الحج واجب الأداء، قال الله تعالى:    المثال الرابع:
إلً أنه قد يفهم من [ 158]البقرة:  أوَِّ اعْتَمَرَ فَلَ جُناحَ عَلَيْهِّ أَنْ يَطَّوَّفَ بهِِّّما مِّنْ شَعائِّرِّ اللََِّّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ 

يدة عدم وجوب الطواف بهما، وقد أشكل هذا على عروة بن الزبير فسأل خالته الس  فلَ جناحقوله تعالى:  
نفيا للفرضية، إنما هو نفي لما وقر في  عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأفهمته أن نفي الجناح في الآية ليس

من أن السعي بين الصفا والمروة كان من عمل الجاهلية، فلقد  -وهم في مطلع عصر الإيمان-أذهان المسلمين
م يقال له: نائلة، وكان المشركون في الجاهلية كان على الصفا صنم يقال له: إساف، وكان على المروة صن

مسحون بالصنمين. ولقد حط م الصنمان بعد فتح مكة، لكن المسلمين تحر جوا في يسعون بين الصفا والمروة ويت
 (. 7)الطواف بينهما فنزلت الآية  

 
 الألفاظ الدالة على سبب النزول )صيغة سبب النزول(:

 في الروايات المختلفة عن أسباب النزول فقسموها على قسمين:   استقرأ العلماء الألفاظ التي جاءت
 

وهي الألفاظ التي تنص على السببية ولً تحمل غيره، وهي التي صرح فيها الراوي بسبب    السببية: ألفاظ صريحة ف 
النزول كأن يقول: "سبب نزول هذه الآية كذا"، أو يقول: "حدث كذا فأنزل الله كذا"، بِن يأتي بفاء تعقيبية  

 ة عن هذا قد تقدمت.ية والأمثلداخلة على سبب النزول بعد ذكر سببها، فهذه الألفاظ نصٌ صريحٌ في السبب
 

 ولما تضمنته الآية من أحكام، فهي ليست نصاً في السببية؛ كأن يقول الراوي: "نزلت هذه الآية في كذا ".    ألفاظ محتملة للسببية: 
قال الزركشي: "قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: أنزلت هذه الآية في كذا؛ فإنه يريد بذلك  

ا تضمنت هذا الحكم؛ لأن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الًستدلًل على الحكم بالآية، لً من  أنه 
 (. 8) ه الآية نزلت في كذا أو أن يقول الراوي: أظن أو أحسب أن هذ جنس النقل لما وقع"،  

 
 طرق معرفة أسباب النزول: 

، أو أصحابه، ولً الصحيح عن رسول الله إن الطريقة الوحيدة لمعرفة أسباب النزول، مقصورة على النقل 
يحل القول فيها إلً بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، واعلم أن  
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، كحديث  وإن لم يذكر فيه الن بي      الص حابِ: "نزلت هذه الآية في كذا" بمنزلة الحديث المرفوع إلى الن بي  قول  
، قال: لم ا أمرنا بالص دقة كن ا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان  الأنصاري   أبِ مسعود

الَّذِّينَ يَ لْمِّزُونَ ا فعل هذا الآخر إلً  رئاء، فنزلت:  بِكثر منه، فقال المنافقون: إن  الله لغنّ  عن صدقة هذا، وم
دُونَ إِّلًَّ جُهْدَهُمْ الْمُطَّو ِّعِّيَن مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن فيِّ الصَّدَقاتِّ وَ   (. 9[) 79]الت وبة: الآية   الَّذِّينَ لً يجِّ

 ملحظ مهم:
حين يقول صحابِ : "نزلت هذه الآية في كذا"، ويقول آخر: "نزلت في كذا" ويذكر أمرا آخر؛ أن  

 سبب الن زول منهما أقربهما في سياقه لإفادة ذلك من غير تأويل. 
 فسير في أن  هذا الأمر ال ذي ذكر مندرج حكمه تحت هذه الآية. مثل:ويكون الث انّ قصد إلى مجر د الت  

: أي  الذ نب عند الله أكبر؟ قال: »أن   رسول الله  -أو سئل  -، قال: سألتبن مسعود    حديث عبد الله
تجعل لله ند ا وهو خلقك« قلت: ثم  أي ؟ قال: »ثم  أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك« قلت: ثم  أي ؟ قال: 

وَالَّذِّينَ لً يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّّ إِّلهاً   :ن تزانّ بحليلة جارك«، قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله »أ
لحَْق ِّ وَلً يَ زْنوُنَ   قُلْ يا عِّبادِّيَ الَّذِّينَ ونزل:  (.10[ ) 68]الفرقان:  آخَرَ وَلً يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلًَّ باِّ

هِّمْ لً تَ قْنَطوُا مِّنْ رَحْمَةِّ اللََِّّّ  مع حديث عبد الله بن عب اس، رضي الله  ،[53: آية ]الز مر أَسْرَفُوا عَلى أنَْ فُسِّ
 عنهما:

فقالوا: إن  ال ذي تقول وتدعو إليه   أن  ناسا من أهل الش رك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محم دا  
 ن  لما عملنا كف ارة، فنزل: وَالَّذِّينَ لً يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّّ إِّلهاً آخَرَ وَلً يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََُّّ لحسن، لو تخبرنا أ

لحَْق ِّ وَلً يَ زْنوُنَ  هِّمْ لً تَ قْنَطوُا مِّ قُلْ يا عِّبادِّيَ الَّ ، ونزل: [68]الفرقان: إِّلًَّ باِّ نْ رَحْمةَِّ ذِّينَ أَسْرَفُوا عَلى أنَْ فُسِّ
فهذان الحديثان جميعًا صحيحان من جهة الن قل، واختلفا في الظ اهر في بيان الس بب ال ذي نزلت    (11)اللََِّّّ 

في حديث ابن عب اس، لأجله الآية، فطريق الت وفيق بينهما أن ك لو تأم لت أقربهما في إفادة الس ببي ة وجدتها أظهر  
 ال الن فر من أهل الش رك عن كف ارة أعمالهم.فإن ه صريح في نزول الآية جوابا لسؤ 

أم ا حديث ابن مسعود فليس فيه من المناسبة بين سياق الحديث ونزول الآية غير ما جاء فيها من موافقة 
ا وجد ابن مسعود ، وليس بلَزم من تلك الموافقة أن تكون الآية  القرآن لقول رسول الله نزلت بخصوصها، وإنم 
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ا نزلت في إفادة ذلك الحكم والد لًلة   ور فيما حد ث به الن بي   اندراج الحكم المذك في جملة الآية، ولً ريب أنه 
 عليه، فهو استدلًل بعموم الآية من قبل ابن مسعود.

فيما لً مجال للَجتهاد فيه، فأسباب النزول إن رويت عن الصحابة فهي مقبولة، لأن أقوال الصحابة  -أ
، ومن البعيد كل البعد أن يكون الصحابِ قد قال ذلك من كما أسلفت حكمها حكم المرفوع إلى النبي  

 تلقاء نفسه.
أما إن رويت أسباب النزول عن تابعي فحكمه أنه لً يقبل إلً إذا صح  واعتضد بمرسل آخر، وكان الراوي   -ب

 (. 12)الآخذين من الصحابة؛ كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبيرله من أئمة التفسير  
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 أقسام نزول القرآن :  الثالث المبحث  
 

 ما كان يتنزل لأسباب،  منهلكن  ل القرآن أنه لغير سبب، فينزل ابتداء،  و قلت من قبل إن الأصل في نز 
 القرآن من جهة النزول قسمان:وعليه ف

ما لً يتوق ف على سبب، ويندرج تحته أكثر نصوص القرآن، فقد كانت تنزل ابتداء بالعقائد  القسم الأول:
ا أنزله ال ذي يعلم والش را ئع، من غير توق ف على سبب يتطل ب جوابا كواقعة أو سؤال، ذلك أن  هذا القرآن إنم 

 رائع على الص فة ال تي يعلم من حاجته. الإنسان خلقا وجبل ة، ويعلم ما يحق ق نفعه ومصلحته، فيبتدئه بالعلم والش  
 

 ما ينزل لحادثة مخصوصة أو سؤال. القسم الثاني:
قسم بمنزلة الفتاوى في الن وازل، والن ازلة: قضي ة معي نة تنزل بالمسلمين أو بعضهم، فيوحي الله تعالى جوابها وهذا ال

  :تيةنزول القرآن( كالأمثلة الآوتحت هذا تندرج )أسباب    إلى نبي ه للفصل فيها.
ءت امرأة فقالت: فلم يقم ليلتين أو ثلَثا، فجا  ، قال: اشتكى رسول الله  وعن جندب بن سفيان    -  1

يا محم د، إنّ  أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلَثا، فأنزل الله عز  وجل : 
  (3)ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى  ( 2)وَاللَّيْلِّ إِّذا سَجى    (1)وَالضُّحى  :13[ ) 3-1]الض حى .) 
فقال: يا رسول بد الله بن أبِ  لم ا توفي  جاء ابنه إلى الن بي  وعن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن  ع  -  2

قميصه، فقال: »آذنّ  أصل ي عليه«،   الن بي  الله، أعطنّ قميصك أكف نه فيه، وصل  عليه واستغفر له، فأعطاه  
قال: ، فقال: أليس الله قد نهاك أن تصل ي على المنافقين؟ ففآذنه، فلم ا أراد أن يصل ي عليه جذبه عمر 

ُ لَهمُْ اسْتَ غْفِّرْ لَهمُْ أوَْ لً تَسْتَ غْفِّرْ لَهمُْ إِّنْ تَسْتَ غْفِّرْ لَهمُْ سَبْعِّيَن مَرَّةً فَ لَ »أنا بين خيرتين، قال:  ]الت وبة:   نْ يَ غْفِّرَ اللََّّ
هُمْ ماتَ أبََداً ، فصل ى عليه، فنزلت: «[80 ن ْ  (.  14[ ) 84]الت وبة:  وَلً تُصَل ِّ عَلى أَحَدٍ مِّ
وأخرج الحاكم والترمذي  عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! لً أسمع الله ذكر النساء  - 3

نْكُمْ مِّنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْى الله تعالى:  في الهجرة بشيء. فأنزل يعُ عَمَلَ عامِّلٍ مِّ مُْ أَنّ ِّ لً أُضِّ فاَسْتَجابَ لَهمُْ رَبهُّ
هُمْ سَي ِّئبَ عْضُكُمْ مِّنْ بَ عْضٍ فاَلَّ  اتهِِّّمْ  ذِّينَ هاجَرُوا وَأُخْرِّجُوا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ وَأوُذُوا فيِّ سَبِّيلِّي وَقاتَ لُوا وَقتُِّلُوا لَأُكَف ِّرَنَّ عَن ْ

ُ عِّنْدَهُ حُسْنُ الثَّوا لَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنْهارُ ثوَاباً مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ وَاللََّّ  [ 195]آل عمران:  بِّ وَلَأدُْخِّ
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واعلم أن  القسمين من الت نزيل ما كان منهما لسبب وما كان لغير سبب جمعهما الن زول للحاجة، إذ 
نيا والآخرة، الأمر ال ذي لً سبيل لهم إليه إلً  به، كما قال  جميع القرآن لهداية المكل فين وإرشادهم إلى خير الد 

لُّ عَلى ن َ قُلْ إِّنْ ضَلَلْتُ فإَِّنمَّ الله تعالى:  ي إِّلََّّ رَبِ ِّ إِّنَّهُ سمِّيعٌ قَرِّيبٌ ا أَضِّ ي وَإِّنِّ اهْتَدَيْتُ فبَِّما يوُحِّ ]سبأ:   فْسِّ
50 .] 
 

ا صحَّت أسانيده ممأسباب النزول لا يخرج سبب من  وهناك تقسيم آخر لأسباب النزول لا يمكن إغفاله  
 ستة أقسام:  ه، وهوعن

لى العلم به، كأن يكون المعنى مبهمًا لً يُ عْرَف من الألفاظ وحدها، ولً ما يتوقف فَ هْمُ الآية ع  الأول:السبب  
ر أن يبحث عنه قبل  من القرائن المحيطة به، فإذا ذكُِّرَ السبب اتضح المراد منه، وهذا القسم مما ينبغي للمفس ِّ

 الخوض في تفسير الآية، حتى لً يضلَّ عن المراد منها.
ُ ه تعالى:  السبب الذي نزل فيه لقول  وذلك مثل هَا وَتَشْتَكِّي إِّلَى اللََِّّّ وَاللََّّ ُ قَ وْلَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ قَدْ سمِّعَ اللََّّ

يرٌ   فقد نزلت في خولة بنت ثعلبة.  .يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ بَصِّ
عَ سمعُه كل شيء،روى الحاكم وصحَّحَه عن عائشة قالت: تبارك  إنّ لأسمع كلَم خولة بنت ثعلبة  الذي وسِّ

وتقول: يا رسول الله أكل شبابِ، ونثرت له بطنّ  ويخفى علي  بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله 
حتى إذ كبر سنّ، وانقطع ولدى، ظاهر منّ، اللهم إنّ أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلًء الآيات: 

 ِّقَ وْلَ الَّتيِّ قَدْ سم ُ هَاعَ اللََّّ  (. 15).وهو أوس بن الصامت"   تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ
يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لًَ تَ قُولُوا راَعِّنَا وَقُولُوا انْظرُْنَا وَاسْمعَُوا وَلِّلْكَافِّرِّينَ ومن هذا القسم أيضًا ما نزل فيه قوله تعالى:

 [. 104]البقرة آية  عَذَابٌ ألَِّيمٌ 
تفسيره: "نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود فقد قال ابن كثير في  

فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع  -عليهم لعائن الله-كانوا يعنون من الكلَم ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص 
عِّهِّ وَيَ قُولُونَ سمِّعْنَا مِّنَ الَّذِّيلرعْوَنة، كما قال تعالى:لنا يقولون: راعنا، يورون با نَ هَادُوا يُحَر ِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِّ

مُْ قاَلُوا سمِّ  نَتِّهِّمْ وَطعَْنًا فيِّ الد ِّينِّ وَلَوْ أَنهَّ لَْسِّ نَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراَعِّنَا ليًَّا بِِّ اسْمَعْ وَانْظرُْنَا لَكَانَ عْنَا وَأَطعَْنَا وَ وَعَصَي ْ
 

عن عائشة رضي الله عنها،  ، وابن جرير من غير وجه، رواه أحمد في مسنده، ورواه النسائي وابن ماجه وابن أبِ حاتم -15
تكل مه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول،    لمجادلة إلى الن بي  قالت: الحمد لله ال ذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت ا

ها فأنزل الله عز  وجل :   ُ قَ وْلَ الَّتيِّ تُجادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ (  46/  6صحيح. أخرجه أحمد )وهو بهذا اللفظ    [1]المجادلة:    قَدْ سمِّعَ اللََّّ
( من طريق  3791( والحاكم )رقم: 2063، 188ماجة )رقم: ( وابن 590( وفي »الت فسير« )رقم: 3460والن سائي  )رقم: 

 الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الز بير، عن عائشة، به.ورواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا. 



ُ بِّكُفْرِّهِّمْ فَلََ يُ ؤْمِّنُونَ إِّلًَّ قلَِّيلًَ خَيْراً   قال ابن عباس رضي الله عنهما   [.46]النساء آية    لَهمُْ وَأقَْ وَمَ وَلَكِّنْ لَعَنَ هُمُ اللََّّ
 (. 16)"انمل: "أرعنا سمعك، وإنما "راعنا" كقولك: عافي سبب نزول الآية: كانوا يقولون للنبي  

 
ويزيل الإشكال، وهو قريب من القسم الأول، فقد لً يكون المعنى في الآية  ما يبين الإجمال :القسم الثاني

مبهمًا، ولكن يكون مجملًَ، بمعنى: أن المعنى الراجح في الآية غير واضح، فيقع الإشكال في فهم المراد، فإذا  
ه المخاطب من لمرجوح الذي توهمالسبب الذي نزلت عليه الآية، ظهر المعنى الراجح، وتلَشى المعنى ا عُرِّفَ 

 الإجمال، فارتفع الإشكال، 
فإنها  [82 :]الأنعام آية  الَّذِّينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِّسُوا إِّيماَنَهمُْ بِّظلُْمٍ أوُلئَِّكَ لَهمُُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ومنه قوله تعالى: 

لفظ الظلم جميع الذنوب التي يقترفها   تحديد، إذ يتناولمن قبيل الْمجمَل الذي يحتاج بيان المراد منه على وجه ال
 بإسناده البخاري روى عن مراد الله منها.الإنسان، لهذا أشكل على الصحابة معناها، فأفصح لهم الرسول 

لم يظلم نفسه؟ .قال أصحابه: وأي ُّنَا  وَلمَْ يَ لْبِّسُوا إِّيماَنَهمُْ بِّظلُْمٍ عن عبد الله "يعنّ: ابن مسعود" قال: لما نزلت:  
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ زلت:  فن  .إِّنَّ الش ِّ
 بعموم اللفظ لً بخصوص السبب، كما يقول الجمهور من المحققين.فيه  العبرة  ف
 

ما لً يبين مجملًَ ولً يؤول متشابهاً، ولكن يبين تناسب الآيات، وارتباط بعضها ببعض،  القسم الثالث:
وَإِّنْ   ة بالموصوف، كما في قوله تعالى من سورة النساء:والكشف عن وجه تعلُّق الشرط بالجزاء مثلًَ، أو الصف
طوُا فيِّ الْيَ تَامَى فاَنْكِّحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ  فْتُمْ أَلًَّ تُ قْسِّ لفظ اليتامى يشمل  فإن  [.3 : ]النساء آية مِّنَ الن ِّسَاءِّ  خِّ

وجهٍ من الوجوه المحتملة، لخفاء   جمع الذكور والإناث، ولً يتبينَّ ارتباط الشرط بالجواب مع هذا السياق إلً  على
ها فقالت: الملَزمة بينهما، فبينها ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، فقد سألها عروة ابن الزبير عن

"هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فنُ هُوا أن 
 لهن في الصداق، فأمُِّرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن".  ينكحوهن إلً  أن يقسطوا

 بما علمت، ويحتمل أن تكون قد عرفت لأن قول الصحابِ له حكم المرفوع، وهي رضي الله عنها لً تفتي إلًَّ 
شة: ذلك بالمشاهدة، كما دلَّ عليه ما رواه البخاري في صحيحه قال: أخبرنّ هشام بن عروة عن أبيه، عن عائ

"أن رجلًَ كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت 
طوُاوَإِّنْ   فيه: فْتُمْ أَلًَّ تُ قْسِّ  .أحسبه قال: أنت شريكته في ذلك العذق وفي ماله".خِّ
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بعد هذه الآية، فأنزل   ل الله  وفي صحيح البخاري أيضًا، قال عروة: قالت عائشة: "وإنَّ الناس استفتوا رسو 
رغبة  .رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِّحُوهُنَّ وَت َ .قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى:وَيَسْتَ فْتُونَكَ فيِّ الن ِّسَاءالله: 

أحدكم عن يتيمة حنّ تكون قليلة المال والجمال، فنُ هُوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء 
  بالقسط، ومن أجل رغبتهم عنهن؛ إذ كنَّ قليلَت المال والجمال".إلً  
 

كنها لً تبين مجملًَ، ولً ترفع إبهامًا، ولً تخالف حوادث قامت عليها تشريعات وأحكام، ول القسم الرابع:
مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولًت الآيات 

ر لً يضرُّه عدم العلم بها،  لنازلة عند حدوثها.ا أي: إن سبب النزول وهو الحادثة التي وقعت، لو جهِّلَها المفس ِّ
ر إلى الآيات النازلة فيها وقع في خلده أنها نزلت على غير سبب، فإذا ما نزل إلى السبب وجده موافقًا وإذا نظ

فإنه من   حادثة عويمر العجلَنّ الذي نزلت بسببه آيات اللعان.  مثل  لما تدل عليه الآية فيزداد بمعرفته فهمًا لها.
لً يخطئ في فهم المراد منها؛ لأن فهمها لً  نظر إلى آيات اللعان دون أن يلَحظ السبب الذي نزلت عليه

ر على عويمر وحده.  يتوقَّف على سبب نزولها، وهي تشريع عام لً يقتصِّ
 

تص بشخص واحد، فنزلت الآية لإعلَنها وبيان أحكامها، وزجر هو حوادث تكثر أمثالها تخ  القسم الخامس:
يقولون: نزلت في كذا وكذا، وهم يريدون أن من الأحوال التي فكثيراً ما تجد المفسرين وغيرهم  من يرتكبها.

ففي كتاب الإيمان من صحيح البخاري في  تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة، فكأنهم يريدون التمثيل.
أن عبد الله بن  [.77]آل عمران آية  إِّنَّ الَّذِّينَ يَشْتَروُنَ بِّعَهْدِّ اللََِّّّ وَأيَْماَنهِِّّمْ ثََنًَا قلَِّيلًَ ب: قول الله تعالى: با

 مسعود قال: قال رسول الله: "مَنْ حَلَفَ على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
بن قيس فقال:   فدخل الأشعث  الآية.  إِّنَّ الَّذِّينَ يَشْتَروُنَ بِّعَهْدِّ اللََِّّّ وَأيَْماَنهِِّّمْ ثََنًَا قلَِّيلًَ   فأنزل الله تصديق ذلك:

فابن  ."ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، لّ بئر في أرض ابن عم لّ. ... إلخ"
ديث عام، والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال: "فيَّ مسعود جعل الآية عامة؛ لأنه جعلها تصديقًا لح

 أنزلت" بصيغة الحصر.
ومنهم"، ولذلك قال ابن عباس:   -المنافقين في سورة براءة المفتَ تَحَة بقوله تعالى "ومنهم  ومثل الآيات النازلة في  

 كنا نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة.
المفسرين، ولً فائدة في ذكره، على أن ذكره قد يوهم  وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض

 العموم من ألفاظ تلك الآيات.القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور  



حوادث حدثت، وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لًحقة، فيقع في عبارات بعض   القسم السادس:
من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية،  السلف ما يوهِّمُ أن تلك الحوادث هي المقصودة

 الصحابة في كثير من أسباب النزول.  ويدل  لهذا النوع وجود اختلَف كثير بين
 وأمثلته كثيرة؛ ذكر منها السيوطي في الإتقان جملة في المسألة الخامسة من أسباب النزول.

نًاتعالى:  منها: ما رواه البخاري أن ابن عباس قرأ قوله   ]النساء:  وَلًَ تَ قُولُوا لِّمَنْ ألَْقَى إِّليَْكُمُ السَّلََمَ لَسْتَ مُؤْمِّ
كان رجل في غنيمة له "تصغير غنم" فلحقه المسلمون، فقال: بِلف بعد لًم السلَم، وقال:  [94آية  

وَلًَ ه، فأنزل الله في ذلك:السلَم عليكم، فقتلوه "أي: ظنُّوه مشركًا يريد أن يتقي منهم السلَم"، وأخذوا غنيمت
 الآية.  تَ قُولُوا لِّمَنْ ألَْقَى إِّليَْكُمُ السَّلََمَ 

دَّ أن تكون قد وقعت؛ لأن ابن عباس رواها، لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها، بل نزلت في فالقصة لً بُ 
آَمَنُوا إِّذَا ضَرَبْ تُمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ أحكام الجهاد، بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن قبلها:

تُمْ مِّنْ قَ بْلُ فَعِّنْدَ اللََِّّّ  .وبعدها:  فَ تَ بَ ي َّنُوا  .مَغَانُِِّ كَثِّيرةٌَ كَذَلِّكَ كُن ْ
نقل السيوطي في الإتقان عن الزركشي أنه قد عَرِّفَ من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت 

 نه يريد بذلك أنها تتضمَّن هذا الحكم، لً أن هذا كان السبب في نزولها.هذه الآية في كذا، فإ
 

 :النزول  سببوجوب التحقق من صحة ورود  
لما تقد م بيانه من أثر معرفة أسباب نزول القرآن على فهمه على أفضل وجه وأتم ه، فإن ه يجب الت حر ي 

نسان بكل  ما يبلغه، وكفى بالمرء إثَا أن يحد ث في ثبوت ذلك، واعلم أن  الغلط يرد في هذا من جهة تحديث الإ
 ق ق من صح ة ذلك.بكل  ما سمع دون أن يتح

هُمْ مَنْ عاهَدَ اللَََّّ لئَِّنْ آتانا نزول قوله تعالى:ومن الأمثلة الش ائعة لذلك ما تتناقله كتب الت فسير في سبب  ن ْ وَمِّ
قَنَ وَلنََكُونَنَّ مِّنَ الصَّ    ( 76)فَ لَمَّا آتاهُمْ مِّنْ فَضْلِّهِّ بخِّلُوا بِّهِّ وَتَ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِّضُونَ  (75) الحِِّّينَ مِّنْ فَضْلِّهِّ لنََصَّدَّ

ا كانوُا يَكْذِّبوُنَ  ا أَخْلَفُوا اللَََّّ ما وَعَدُوهُ وَبمِّ [  77 -  75]الت وبة:  (77) فأََعْقَبَ هُمْ نِّفاقاً فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ إِّلى يَ وْمِّ يَ لْقَوْنهَُ بمِّ
ا   ن حاطب الأنصاري ، وهي قص ة  مكذوبة، وثعلبة هذا مبر أ من الن فاق، وهو من البدري ين، نزلت في ثعلبة بأنه 

 (. 17)وقد غفر الله تعالى لأهل بدر

 
ولها أيضًا الخطباء  وردت قص ة ثعلبة هذه على الصورة المنكرة المكذوبة في أكثر كتب الت فسير وأسباب الن زول، ويتدا  -17

والوع اظ، وقل  جد ا من نب ه على بطلَنها، مع وهاء إسنادها، ونكارة متنها من وجوه عديدة، وقد تنب ه لذلك بعض طلَب  
عداب محمود الحمش في رسالته: "ثعلبة بن حاطب المفترى   : أبحاثا نافعة، من أجودها، ما كتبه الش يخالعلم، فكتب بعضهم 



 كيفية الترجيح بين الروايات المختلفة من أسباب النزول: 
العبارة أن ينظر إلى كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الًعتماد في ذلك 

 الواقعة. 
فإن عبر  أحدهم بقوله: نزلت في كذا، والآخر: نزلت في كذا وذكر أمرا آخر فقد يراد به التفسير لً ذكر   - 1

سبب النزول، فلَ منافاة بين قوليهما إذا كان اللفظ يتناولهما، إلً  إذا قامت قرينة على واحدة بِنَّ المراد بها 
 السببية. 

: نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلَفه فهو المعتمد وذاك استنباط. مثاله:  واحد بقولهوإن عبر   - 2
في إتيان النساء في أدبارهن". فهذه    ...أنزلت نِّساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ   ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: "

بر قال: كانت اليهود يخالفه عن جاوقد جاء التصريح بذكر سبب    الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية.
نِّسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت: 

تُمْ  ئ ْ ه فيه ابن عباس، وذكر أَنََّّ شِّ . فالمعتمد حديث جابر؛ لأنه نَ قْلٌ، وقول ابن عمر استنباط منه، وقد وهم 
 كما أخرجه أبو داود والحاكم.حديث جابر،    مثل

 
 وإن ذكر واحدٌ سببًا وآخر سببًا غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد.   -  3
فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت:   مثاله: ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب. اشتكى النبي -أ  

ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما ( 2)وَاللَّيْلِّ إِّذا سَجى  (1)وَالضُّحى يطانك إلً قد تركك فأنزل الله: يا محمد ما أرى ش
 .  (18) [ 3-1الضحى آية: ] (3)قلَى  

أن جروا   وأخرج الطبرانّ وابن أبِ شيبة، عن حفص بن ميسرة، عن أمه، عن أمها، وكانت خادم رسول الله  
أربعة أيام لً ينزل عليه الوحي فقال: يا خولة   فمات فمكث النبي  فدخل تحت السرير    دخل بيت النبي  

 

معان بن رفاعة، عن علي  بن يزيد الألهانّ ، عن القاسم أبِ عبد الر حمن، عن أبِ أمامة: أن    القصة على ومدار هذه عليه". 
ادع الله أن يرزقنّ مالً، قال: »ويحك يا ثعلبة، قليل تؤد ي شكره،   ، فقال: يا رسول الله،ثعلبة بن حاطب أتى رسول الله 

هُمْ مَنْ عاهَدَ اللَََّّ لئَِّنْ آتانا مِّنْ فَضْلِّهِّ  يختصرها، وفيها أن  الآيات: خير من كثير لً تطيقه«، وذكر قص ة طويلة بعضهم  ن ْ وَمِّ
وما بعدها نزلت فيه. وسبب ضعف هذه القصة راويها: معان هذا شامي  ليس بالقوي  في الحديث، وشيخه   لنََصَّدَّقَنَّ.  .

يه الحمل في هذه القص ة. وقال الذ هبي  في تجريد أسماء  علي  بن يزيد الألهانّ  منكر الحديث متروك، حد ث بعجائب، وعل
، ويؤيد بطلَنها أن صاحبها كما قلت من أهل بدر المغفور  فالقصة شديدة الضعف  . : "حديث منكر بمر ة"66/ 1الص حابة:

 لهم، فهي قصة لً شك مكذوبة، موضوعة. 
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ت وكنسته فأهويت بالمكنسة ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لً يأتينّ فقلت في نفسي: لو هيأت البي
ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل الله  تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء النبي 

 ُّحىوَالض    :إلى قولهفَتَرْضى قال ابن حجر في شرح البخاري: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة؛ .
يعنّ القصة السابقة   (19)اده من لً يعرف فالمعتمد ما في الصحيحلكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسن

 .من حديث جندب بن سفيان
 حاتم من طريق علي بن أبِ طلحة عن ابن عباس أن ومن أمثلته أيضا ما أخرجه ابن جرير وابن أبِ -ب 

لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهرا،   رسول الله  
آية:  البقرة ] هُ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله: 

هُمْ عَ فارتاب من ذلك اليهود وقالوا:  .[144 لَتِّهِّمُ الَّتيِّ كانوُا عَلَيْهاما وَلًَّ فأنزل الله:   [142البقرة آية: ] نْ قِّب ْ
 ََِّّّوَللََِِّّّّ الْمَشْرِّقُ وَالْمَغْرِّبُ فأَيَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ الل  [ :115البقرة آية .] 

أن تصلي حيثما توجهت بك  اللََِّّّ فأَيَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ عمر قال: نزلت وأخرج الحاكم وغيره، عن ابن 
 راحلتك في التطوع.

وأخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل 
 فنزلت.   رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله

 وأخرج الدارقطنّ نحوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضًا.
بْ لَكُمْ وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: لما نزلت    .  ( 20)قالوا: إلى أين؟ فنزلت  ادْعُونِّّ أَسْتَجِّ

قال: "إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه". فقالوا: إنه كان لً يصلي إلى القبلة  وأخرج عن قتادة أن النبي 
 .  ( 21)فنزلت

فهذه خمسة أسباب مختلفة وأضعفها الأخير لإعضاله ثم ما قبله لإرساله، ثم ما قبله لضعف رواته والثانّ صحيح 
 بذكر السبب فهو المعتمد.  لكنه قال: قد أنزلت في كذا ولم يصرح بالسبب والأول صحيح الإسناد وصرح فيه

 
ضر القصة أو أتى بوصف لم يأت به أن يستوي الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكونه رواية حا - 4

 آخر، أو أقسم بالله على صحة ما روى، ونحو ذلك من المرجحات.
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بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر   مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي 
فع رأسه فعرفت أنه الوحي فقالوا: حدثنا عن الروح فقام ساعة ور  بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه.

 [. 85الإسراء آية:  ]   وَما أوُتِّيتُمْ مِّنَ الْعِّلْمِّ إِّلًَّ قلَِّيلًَ قُلِّ الرُّوحُ مِّنْ أمَْرِّ رَبِ ِّ يوحي إليه حتى صعد الوحي ثم قال:  
 

وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا نسأل هذا الرجل فقالوا: 
بمكة والأول خلَفه الآية. فهذا يقتضي أنها نزلت    وَيَسْئَ لُونَكَ عَنِّ الرُّوحِّ عن الروح فسألوه فأنزل الله:  اسألوه  

وقد رجح بِن ما رواه البخاري أصح من غيره وبِن ابن مسعود كان حاضر القصة. وقد اعتبر الزركشي هذا 
زلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، واستند في فتكون هذه الآية قد ن  .(22)المثال من باب تعدد النزول وتكرره

أن كَوْن السورة مكية لً ينفي أن تكون آية منها أو أكثر  يجوزو  بالًتفاق.ذلك إلى أن سورة "سبحان" مكية 
 .مدنية

وهي أن ترد الروايتان أو الروايات متساوية في الصحة، وليس في إحداها ما يرجحها على غيرها، فإنه  - 5
من ذلك إن ا إن أمكن ذلك بلَ تكلُّف، فتكون الآية قد نزلت على سببين أو أكثر، ولً مانع يجمع بينه

 تقارب نزول الآية على هذين السببين أو الأكثر.
  مثاله: ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة، عن ابن عباس، أن هلَل بن أمية قذف امرأته عند النبي

ة أو حد في ظهرك« فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا مع امرأته : »البين بشريك بن سحماء، فقال النبي
  -  6النور آية: ]مس البينة فأنزل عليه وَالَّذِّينَ يَ رْمُونَ أزَْواجَهُمْ حتى بلغ إِّنْ كانَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن رجلَ ينطلق يلت

9.] 
: أرأيت  رسول الله وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل

، فعاب السائل، فأخبر رجلَ وجد مع امرأته رجلَ فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله 
فلأسألنه فأتاه فقال: »إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن«  عاصم عويمراً، فقال: والله لآتين رسول الله 

 الحديث.
صادف مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما معا وإلى هذا ل بن أمية و جمع بينهما بِن أول من وقع له ذلك هلَ

جنح النووي وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. وقال ابن حجر: لً مانع من تعدُّد 
 الأسباب، وإن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن، فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره.
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لأبِ بكر: »لو رأيت مع أم رومان رجلَ ما كنت فاعلَ به.  ل الله قال: قال رسو وأخرج البزار عن حذيفة 
قال: شر ا. قال: فأنت يا عمر. قال: كنت أقول: لعن الله الأعجز وإنه لخبيث. فنزلت«. قال ابن حجر: لً 

 مانع من تعدد الأسباب.
 
 أن لً يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره. - 6

وعنده أبو  المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله  ه الشيخان عنما أخرج مثاله:
جهل، وعبد الله بن أبِ أمية فقال: أي عم  قل لً إله إلً الله أحاج  لك بها عند الله فقال أبو جهل، وعبد الله: 

لب، فقال النبي ملة عبد المطيا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالً يكلمانه حتى قال هو: على 
 :لأستغفرن لك مالم أنه عنه فنزلت :...ما كانَ لِّلنَّبيِّ ِّ وَالَّذِّينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِّرُوا لِّلْمُشْرِّكِّيَن [  :التوبة آية

113 .] 
 

وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال: سمعت رجلَ يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما 
 فنزلت.  مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله 

ا فناجاه يوما إلى المقابر، فجلس إلى قبر منه وأخرج الحاكم، وغيره عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله 
فلم يأذن لّ طويلَ ثم بكى، فقال: »إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، إنّ استأذنت ربِ في الدعاء لها 

  :  فجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول.  ما كانَ لِّلنَّبيِّ ِّ وَالَّذِّينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِّرُوا لِّلْمُشْرِّكِّينَ فأنزل علي 
 

وقف على حمزة حين   أن النبي البيهقي والبزار عن أبِ هريرة  ومن أمثلته أيضا ما أخرجه
واقف بخواتيم سورة النحل   بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي    استشهد، وقد مث ل به، فقال: لأمثلن
تُمْ بِّهِّ   تُمْ فَعاقِّبُوا بمِِّّثْلِّ ما عُوقِّب ْ  على نزولها يوم أحد.فهذا يدل    إلخ السورة.  [126النحل آية:  ]وَإِّنْ عاقَ ب ْ

عة وستون ومن وأخرج الترمذي والحاكم عن أبِ بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أرب
عليهم، فلما  ( 23)المهاجرين ستة منهم حمزة، فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربين

تُمْ كان يوم فتح مكة أنزل الله   الآية. فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها   وَإِّنْ عاقَ ب ْ
نها نزلت أولً بمكة قبل الهجرة مع السورة؛ لأنها مكية، ثم ثانيا بِحد، ثم ثالثا بِحد. قال ابن الحصار: ويجمع أ

ذلك لما فيه من التذكير   يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده، وجعل ابن كثير من هذا القسم آية الروح. ولً مانع من
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الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه بنعمة الله على عباده، واستحضار شريعته. قال الزركشي في البرهان: "وقد ينزل 
وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه، كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين: مرة بمكة وأخرى بالمدينة. قال الشيخ 

ي وجهًا مستساغًا، حيث لً تتضح الحكمة من تكرار النزول، وإنما أرى أن منَّاع القطان: "لً أرى لهذا الرأ
 نزول ولً يمكن الجمع بينها يتأتَّى فيها الترجيح.الروايات المتعد ِّدَة في سبب ال

وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب نزول خواتيم سورة النحل، فإنها ليست في درجة سواء، والأخذ 
 (. 24)أوَْلَى من القول بتعدد النزول وتكرره"بِرجحها 

حاد الناس ما يوهم التعارض، فهو من قِّبَلِّ وهذا صحيح؛ لأن السُّنَّة الصحيحة لً تَ عَارُضَ فيها، وإن بدا لآ
والجمع بين الروايات الصحيحة   أنفسهم، وذلك لقلة علمهم بوسائل الترجيح، وضعف أفهامهم لفحوى المتون.

ينبغي المصير إليه متى أمكن ذلك، بشرط أن تكون علة الجمع مقبولة عند أكثر العلماء، فإن لم تكن هو ما 
 ين الروايات الصحيحة، فالترجيح أمر لً بدَُّ منه.هناك علة مقبولة تجمع ب

قَ مناط قال الشاطبي: "إن كل مَنْ تحقَّقَ بِصول الشريعة فأدلتها عنده لً تكاد تتعارض، كما أن كل مَنْ حقَّ 
يلزم المسائل فلَ يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لً تعارض فيها ألبتة، فالمتحق ِّقُ بها متحق ِّقٌ بما في الأمر، ف

أن لً يكون عنده تعارض، ولذلك لً تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما؛ بحيث وجب عليهم 
 (. 25")  من الخطأ، أمكن التعارض بين الأدلة عندهمالوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين
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